
200530 - أين تكون الروح ، وما حالها ، بعد موت صاحبها وقبل أن يدفن ؟

السؤال

عندما يموت الميت ويدفن في اليوم الذي بعده ، هل تبقى نفسه معلقة قبل الدفن ؟ وماذا يحدث لها ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ي ا كَانَ فِ نَ إِذَ مِ ؤْ دَ الْمُ بْ الَ : ) إِنَّ الْعَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ازِبٍ عن النَّبِيِّ صَ اءِ بْنِ عَ رَ نِ الْبَ روى الإمام أحمد )17803( عَ
نْ نٌ مِ مْ كَفَ هُ عَ سُ مَ مْ مْ الشَّ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ وهِ كَ جُ اءِ بِيضُ الْوُ مَ نْ السَّ لائِكَةٌ مِ هِ مَ لَيْ لَ إِ ةِ نَزَ رَ نْ الآخِ الٍ مِ بَ إِقْ ا وَ نْيَ نْ الدُّ اعٍ مِ طَ انْقِ
لِسَ جْ ى يَ تَّ لام حَ هِ السَّ لَيْ تِ عَ وْ لَكُ الْمَ يءُ مَ جِ مَّ يَ رِ ثُ صَ دَّ الْبَ نْهُ مَ وا مِ لِسُ جْ ى يَ تَّ نَّةِ حَ نُوطِ الْجَ نْ حَ نُوطٌ مِ حَ نَّةِ وَ انِ الْجَ فَ أَكْ
ةُ رَ طْ يلُ الْقَ ا تَسِ مَ يلُ كَ جُ تَسِ رُ خْ تَ الَ : فَ انٍ قَ وَ رِضْ نْ اللَّهِ وَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ ي إِ جِ رُ ةُ اخْ بَ يِّ ا النَّفْسُ الطَّ هَ تُ ولُ : أَيَّ قُ يَ هِ فَ أْسِ نْدَ رَ عِ
ي فِ نِ وَ لِكَ الْكَفَ ي ذَ ا فِ لُوهَ عَ جْ يَ ا فَ وهَ ذُ أْخُ ى يَ تَّ نٍ حَ يْ ةَ عَ فَ رْ هِ طَ دِ ي يَ ا فِ وهَ عُ دَ ا لَمْ يَ هَ ذَ ا أَخَ ذَ إِ ا فَ هَ ذُ أْخُ يَ اءِ فَ قَ ي السِّ نْ فِ مِ
ا نِي بِهَ عْ ونَ يَ رُّ مُ ا فَلا يَ ونَ بِهَ دُ عَ صْ يَ الَ : فَ هِ الأَرْضِ قَ جْ لَى وَ دَتْ عَ جِ كٍ وُ سْ ةِ مِ حَ بِ نَفْ يَ أَطْ ا كَ نْهَ جُ مِ رُ خْ يَ نُوطِ وَ لِكَ الْحَ ذَ
ا ونَهُ بِهَ مُّ سَ انُوا يُ ي كَ ائِهِ الَّتِ مَ نِ أَسْ سَ لانٍ بِأَحْ لانُ بْنُ فُ ولُونَ فُ قُ يَ بُ فَ يِّ وحُ الطَّ ا الرُّ ذَ ا هَ الُوا مَ لائِكَةِ إِلاّ قَ نْ الْمَ لإٍ مِ لَى مَ عَ

اءِ مَ لَى السَّ ا إِ بُوهَ رَّ قَ اءٍ مُ مَ لِّ سَ نْ كُ هُ مِ عُ يِّ شَ يُ مْ فَ حُ لَهُ تَ فْ يُ ونَ لَهُ فَ حُ تِ فْ تَ سْ يَ ا فَ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ ا إِ وا بِهَ هُ نْتَ ى يَ تَّ ا حَ نْيَ ي الدُّ فِ
لَى وهُ إِ يدُ أَعِ ينَ وَ لِّيِّ ي عِ ي فِ دِ بْ ابَ عَ وا كِتَ بُ تُ لَّ : اكْ جَ زَّ وَ ولُ اللَّهُ عَ قُ يَ ةِ فَ ابِعَ اءِ السَّ مَ لَى السَّ ى بِهِ إِ هَ نْتَ ى يُ تَّ ا حَ لِيهَ ي تَ الَّتِ

لَكَانِ أْتِيهِ مَ يَ هِ فَ دِ سَ ي جَ هُ فِ وحُ ادُ رُ عَ تُ : فَ الَ ى ، قَ رَ ةً أُخْ ارَ مْ تَ هُ رِجُ ا أُخْ نْهَ مِ مْ وَ هُ يدُ ا أُعِ يهَ فِ مْ وَ هُ تُ لَقْ ا خَ نْهَ نِّي مِ إِ ضِ فَ الأَرْ
انِهِ … ( . لِسَ جْ يُ فَ

نْ لإٍ مِ لَى مَ ا عَ ونَ بِهَ رُّ مُ ا فَلا يَ ونَ بِهَ دُ عَ صْ يَ فذكر الحديث في سؤال القبر ، ثم ذكر قبض روح الكافر ثم قال : ) فَ
تَّى ا حَ نْيَ ي الدُّ ا فِ ى بِهَ مَّ سَ ي كَانَ يُ ائِهِ الَّتِ مَ حِ أَسْ بَ لانٍ بِأَقْ لانُ بْنُ فُ ولُونَ فُ قُ يَ بِيثُ فَ وحُ الْخَ ا الرُّ ذَ ا هَ الُوا مَ لائِكَةِ إِلا قَ الْمَ

ابُ مْ أَبْوَ حُ لَهُ تَّ فَ لَّمَ : )لا تُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ أَ رَ رَ مَّ قَ حُ لَه ، ثُ تَ فْ حُ لَهُ فَلا يُ تَ فْ تَ سْ يُ ا فَ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ ى بِهِ إِ هَ نْتَ يُ
ي ينٍ فِ جِّ ي سِ ابَهُ فِ وا كِتَ بُ تُ لَّ اكْ جَ زَّ وَ ولُ اللَّهُ عَ قُ يَ اطِ ( فَ يَ مِّ الْخِ ي سَ لُ فِ مَ لِجَ الْجَ ى يَ تَّ نَّةَ حَ لُونَ الْجَ خُ دْ لا يَ اءِ وَ مَ السَّ

ي بِهِ وِ رُ أَوْ تَهْ يْ هُ الطَّ فُ طَ خْ تَ اءِ فَ مَ نَ السَّ رَّ مِ ا خَ أَنَّمَ كَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ أَ : )وَ رَ مَّ قَ ا ثُ حً رْ هُ طَ وحُ حُ رُ رَ طْ تُ لَى فَ فْ الأَرْضِ السُّ
انِهِ … ( ثم ذكر سؤال القبر . لِسَ جْ يُ لَكَانِ فَ أْتِيهِ مَ يَ هِ وَ دِ سَ ي جَ هُ فِ وحُ ادُ رُ عَ تُ يقٍ ( فَ حِ كَانٍ سَ ي مَ يحُ فِ الرِّ

صححه الألباني في "صحيح الجامع" )1676( .
انظر إجابة السؤال رقم : )4395( .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لِ لَّا ا لِضُ فً لَا نْزِلُ خِ تَ دُ وَ عَ ا تَصْ أَنَّهَ ينَ ؛ وَ لِّمِ كَ تَ لِ الْمُ لَّا ا لِضُ فً لَا نِ ؛ خِ دَ ةِ الْبَ قَ ارَ فَ دَ مُ ى بَعْ قَ بْ وحَ تَ يثِ أَنَّ الرُّ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ " فِ
بُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )4/ 292( . ذَّ عَ مُ أَوْ يُ نَعَّ يُ أَلُ فَ سْ تَ يُ يِّ أَنَّ الْمَ نِ ، وَ دَ ادُ إلَى الْبَ عَ ا تُ أَنَّهَ ةِ ؛ وَ فَ سِ لَا الْفَ
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انَ ا كَ ذَ إِ ئِكَةُ ، فَ لَا هُ الْمَ رُ ضُ تُ تَحْ يِّ : ) الْمَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وورى ابن ماجة )4262( عَ

انٍ حَ يْ رَ حٍ وَ وْ رِي بِرَ أَبْشِ ، وَ ةً يدَ مِ ي حَ جِ رُ بِ ، اخْ يِّ دِ الطَّ سَ ي الْجَ انَتْ فِ ، كَ ةُ بَ يِّ ا النَّفْسُ الطَّ هَ تُ ي أَيَّ جِ رُ الُوا: اخْ ا، قَ الِحً لُ صَ جُ الرَّ
ا ؟ ذَ نْ هَ الُ : مَ قَ يُ ا، فَ حُ لَهَ تَ فْ يُ اءِ ، فَ مَ لَى السَّ ا إِ جُ بِهَ رَ عْ مَّ يُ جَ ، ثُ رُ ى تَخْ تَّ لِكَ حَ ا ذَ الُ لَهَ قَ الُ يُ زَ لَا يَ انَ ، فَ بَ رِ غَضْ يْ بٍّ غَ رَ ، وَ

انٍ ، حَ يْ رَ حٍ وَ وْ رِي بِرَ أَبْشِ ةً ، وَ يدَ مِ لِي حَ خُ بِ ، ادْ يِّ دِ الطَّ سَ ي الْجَ انَتْ فِ ةِ ، كَ بَ يِّ ا بِالنَّفْسِ الطَّ بً حَ رْ : مَ الُ قَ يُ نٌ ، فَ لَا ولُونَ : فُ قُ يَ فَ
لَّ . جَ زَّ وَ ا اللَّهُ عَ يهَ ي فِ اءِ الَّتِ مَ لَى السَّ ا إِ ى بِهَ هَ نْتَ ى يُ تَّ لِكَ حَ ا ذَ الُ لَهَ قَ الُ يُ زَ لَا يَ انَ ، فَ بَ رِ غَضْ يْ بٍّ غَ رَ وَ

رِي أَبْشِ ةً ، وَ يمَ مِ ي ذَ جِ رُ بِيثِ ، اخْ دِ الْخَ سَ ي الْجَ انَتْ فِ ةُ ، كَ يثَ بِ ا النَّفْسُ الْخَ هَ تُ ي أَيَّ جِ رُ الَ : اخْ وءُ ، قَ لُ السُّ جُ ا كَانَ الرَّ إِذَ وَ
ا حُ لَهَ تَ فْ لَا يُ اءِ ، فَ مَ لَى السَّ ا إِ جُ بِهَ رَ عْ مَّ يُ جَ ، ثُ رُ ى تَخْ تَّ لِكَ حَ ا ذَ الُ لَهَ قَ الُ يُ زَ لَا يَ ، فَ اجٌ وَ لِهِ أَزْ كْ نْ شَ رَ مِ آخَ اقٍ ، وَ غَسَّ يمٍ ، وَ مِ بِحَ
ا نَّهَ إِ ةً ، فَ يمَ مِ ي ذَ عِ جِ ، ارْ بِيثِ دِ الْخَ سَ ي الْجَ انَتْ فِ ةِ ، كَ يثَ بِ ا بِالنَّفْسِ الْخَ بً حَ رْ الُ : لَا مَ قَ يُ نٌ ، فَ لَا : فُ الُ قَ يُ ا ؟ فَ ذَ نْ هَ الُ : مَ قَ يُ ، فَ

رِ ( صححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " . بْ لَى الْقَ يرُ إِ مَّ تَصِ ، ثُ اءِ مَ نَ السَّ ا مِ لُ بِهَ سَ رْ يُ اءِ ، فَ مَ ابُ السَّ حُ لَكِ أَبْوَ تَ فْ لَا تُ
ففي هذين الحديثين بيان حال الروح بعد الموت وقبل الدفن ، وهو أنها إذا كانت روح العبد المؤمن فإن الملائكة

يبشرونها قبل قبضها بمغفرة الله ورضوانه ، ثم يحنطونها ويطيبونها ثم يصعدون بها وهي سعيدة إلى ربها سبحانه
ضِ ( فتعاد الروح إلى جسدها الذي كانت لَى الأَرْ وهُ إِ يدُ أَعِ ينَ وَ لِّيِّ ي عِ ي فِ دِ بْ ابَ عَ وا كِتَ بُ تُ ، فيقول الله عز وجل : ) اكْ

سأل صاحبها في القبر فيثبته الله بالقول الثابت ، ويفسح له في قبره مد البصر. فيه ثم يُ
أما إذا كانت روح الكافر فإن الملائكة يبشرونها بالنار وسخط الله ، ثم يصعدون بها ، مقبوحةً ذليلة خائفة ، فلا

تفتح لها أبواب السماء ، ثم تطرح أرضا ثم تعاد إلى جسده ، فيفتن صاحبها في قبره ويضيق عليه ، ويأتيه من حر
النار وسمومها .

فالفترة التي تكون بين قبض الروح والدفن وسؤال القبر : هي بالنسبة للمؤمن أول رحلة السعادة الأبدية ، حيث
بشر بالجنة والنعيم المقيم ، ويكتب كتابه في عليين ، وهنالك تفرح روحه وتسعد ، فلا تشقى أبدا . يُ

وهي بالنسبة للكافر أول رحلة العذاب الأبدية حيث يسخط الله عليه ولا يأذن بفتح أبواب السماء ولا أبواب
الرحمة له ، ويكتب كتابه في سجين ، وهنالك تشقى روحه فلا تسعد أبدا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ةٌ ائِفَ الَهُ طَ لٌ قَ وْ وحٍ : قَ نِ بِلَا رُ دَ أَلَةُ لِلْبَ سْ نِ ؛ إذْ الْمَ دَ وحِ إلَى الْبَ دِ الرُّ وْ لَى عَ لُّ عَ ةِ تَدُ اتِرَ وَ تَ ةِ الْمُ يحَ حِ يثِ الصَّ ادِ لْأَحَ ائِرَ ا " سَ

نْ كُ لِكَ لَمْ يَ لَوْ كَانَ كَذَ مٍ ، وَ زْ ابْنُ حَ ةَ وَ رَ سَ يْ الَهُ ابْنُ مَ نٍ : قَ وحِ بِلَا بَدَ الُ لِلرُّ ؤَ لِكَ السُّ كَذَ ورُ ، وَ هُ مْ هُ الْجُ رَ أَنْكَ نْ النَّاسِ ، وَ مِ
اصٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى" )5/ 446( . تِصَ وحِ اخْ رِ بِالرُّ بْ لِلْقَ

وينظر : " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن باز رحمه الله )4/ 311-310( .

ثانيا :
هذه الأمور من أمور الغيب التي يجب على المسلم فيها التسليم ، ولا يسأل عن الكيفية ، فإن حياة البرزخ لا يعلم

أحد كيفيتها وكنهها إلا الله .
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سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إن موت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد ، وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده أم أين تذهب؟

وإذا كانت ترد الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك ؟
فأجاب :

" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فإنها تعاد روحه إليه في قبره ، ويسأل عن ربه ودينه
ونبيه ، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فيقول المؤمن: ربي الله ، وديني
الإسلام ، ونبيي محمد ، وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول: ها، ها لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً

فقلته .

وهذه الإعادة- أعني إعادة الروح إلى البدن في القبر- ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنيا؛ لأنها حياة
برزخية ولا نعلم كنهها، إذ إننا لم نخبر عن كنه هذه الحياة ، وكل الأمور الغيبية التي لم نخبر عنها ، فإن واجبنا

نْهُ لُّ أُولَئِكَ كَانَ عَ ادَ كُ ؤَ الْفُ رَ وَ صَ الْبَ عَ وَ مْ لْمٌ إِنَّ السَّ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ فُ مَ لا تَقْ نحوها التوقف ؛ لقول الله تعالى : ) وَ
ولاً ( الإسراء/36 . انتهى من " فتاوى نور على الدرب للعثيمين" )4/ 2( بترقيم الشاملة . ؤُ سْ مَ

راجع للفائدة والاستزادة إجابة الأسئلة أرقام : )10547( ، )21212( ، )43138( ، )13183( .
والله أعلم .
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